المحاضرة الأولى

مدخل:
قال تعالى:(  (((((((((((( (((  (((((( ((((((((((((( (((  (((((( (((((((((( (((  (((((((( ((((((((((( ( [سورة الرحمن: 1-4].
فضل البيان:

قال الجاحظ: وقالوا: البيان بَصَرٌ والعَيُّ عَمى. 
كما أن العلم بصر والجهل عمى.
وقال سهل بن هارون: العقل رائد الروح، والعلم رائد العقل، والبيان ترجمان العلم.

وقال صاحب المنطق: حد الإنسان: الحي الناطق المبين.

وقالوا: حياة المروءة الصدق، وحياة الروح العفاف، وحياة الحلم العلم، وحياة العلم البيان.

وقال يونس بن حبيب: ليس لعيي مروءة، ولا لمنقوص البيان بهاء، ولو حك بيافوخه أعنان السماء.

وقالوا: شعر الرجل قطعة من كلامه، وظنه قطعة من علمه، واختياره قطعة من عقله.

وقال ابن التوأم: الروح عماد البدن، والعلم عماد الروح، والبيان عماد العلم.
والبيان من نتاج العلم، والعي من نتاج الجهل.
البيان لغة:
الفصاحة واللسن
وكلام بيّن : فصيح
إنّ البيان في اللغة هو ما يبين به الشيء من دلالة وغيرها، وبان الشيء بيانا اتضح فهو بين وأبنته أوضحته، واستبان الشيء ظهر، والمثل قد بين الصبح لذي عينين
 .
ورجل بيّن : السمح اللسان ، الفصيح الظريف ، العالي الكلام ، القليل الرتج .

وفلان أبين من فلان : أي أفصح منه لسانا وأوضح كلاما .

ورجل بين : فصيح
قال الشاعر :

قد يَنْطق الشعر الغبي ويلتئي ... على البيّن السفاك وهو خطيب
والبيان في معناه اللغوي لا يخرج عن كونه الكشف والإيضاح وعلو الكلام وإظهار المقصود بابلغ لفظ .

وفي القرآن الكريم قال تعالى : ( الرحمن علم القران ، خلق الإنسان ، علمه البيان ) الرحمن ( 1 - 4 )

وقوله تعالى ( هذا بيان للناس ) آل عمران 138

وقوله تعالى ( ونزّلْنا عليك الكتابَ تبيانا لكل شيء ) النحل 89

وفي الحديث الشريف ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن من البيان لسحرا ، وإن من الشعر لحكمة ).
والبيان والفصاحة والبلاغة جميعها عند عبد القاهر الجرجاني بمعنى واحد.

وهو التعبير "عن فضل بعض القائلين على بعض، من حيث نطقوا وتكلّموا، وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد، وراموا أن يعلموهم ما في نفوسهم؛ ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم.

ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائر ما يجري مجراها، مما يفرد فيه اللّفظ بالنعت والصّفة، وينسب فيه الفضل والمزيّة إليه دون المعنى، غير وصف الكلام بحسن الدّلالة وتمامها فيما له كانت دلالة، ثم تبرّجها في صورة هي أبهى وأزين وآنق وأعجب وأحقّ بأن تستولي على هوى النفس، وتنال الحظّ الأوفر من ميل القلوب، وأولى بأن تطلق لسان الحامد، وتطيل رغم الحاسد ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن تأتي المعنى من الجهة التي هي أصحّ لتأديته، وتختار له اللفظ الذي هو أخصّ به، وأكشف عنه وأتمّ له، وأحرى بأن يكسبه نبلا، ويظهر فيه مزيّة"
.
والجاحظ يعرّف البيان بأنها: (اسم جامع لكل شيء كشف لك قناعَ المعنى ، وهتك لك الحجاب دون الضمير حتى يفضي السامع إلي حقيقته، ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان ومن أي جنس كان ذلك الدليل، لأنّ مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام، فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع .( البيان والتبيين )
قال الرماني ( البيان هو الإحضار لما يظهر به تميز الشيء من غيره في الإدراك)

والبيان عنده على أربعة أقسام : كلام وحال وإشارة وعلامة
وقال فيه ابن رشيق ( هو الكشف عن المعنى حتى تدركه النفس من غير عُقلة ) .العمدة.
� لسان العرب، ابن منظور، (1/4506).


� دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص35. 
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